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  :ملخص 
 في حل مشكلات    )1(الاقتصاد الإسلامي تهدف هذه الدراسة إلى بيان وتأصيل منهج           

 التـي اتبعهـا النبـي     الاقتصادية الشباب الاقتصادية من خلال التركيز على الآليات والأدوات       
  . العصور ن أن تصلح لمعالجة المشكلات في كلصلى االله عليه وسلم في عصره ، والتي يمك

 هذا الهدف تبدأ الدراسة بعرض الموارد الاقتصادية والمالية فـي مكـة       وللوصول إلى 
 وكيف عمـل    ؟ وكيف وجه الشباب إلى استخدامها     ؟وكيف استخدمها النبي صلى االله عليه وسلم      

النبي صلى االله عليه وسلم على اكتشاف وتوجيه واستثمار طاقات الشباب للنهـوض بأنفـسهم               
  ؟وبالمجتمع

 المشكلات التـي تواجـه      للحل ك وجود منهج نبوي متكامل     وقد خلصت الدراسة إلى     
 على التحصين القيمـي   هذا المنهج يقوم،  بشكل خاص الشبابومشكلات المجتمع بشكل عام ،   

عصر الأخـذ بهـذا      يمكن للشباب في كل       بحيث ، ثم تحفيز الطاقات واستثمارها    أولاًالمعنوي  
   .في العصر النبوي شباب البلية ، كما انطلق  في حياتهم العملية المستقوالانطلاق منهالمنهج، 
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  :مقدمة 
ء والأسس والتعاليم الاقـصادية التـي       ىيتكون الاقتصاد الإسلامي من مجموعة المباد          

 ، وتطبيقات النبي صلى االله عليـه وسـلم لهـذه المبـادئ               في الكتاب والسنة   جاء بها الإسلام  
  . كل عصر من العصور في هذا المجاللعلماء في وا والتابعينوالتعاليم ، واجتهادات الصحابة

في مجال العناية والاهتمام بالشباب بشكل خاص سوف نجد العديـد مـن المبـادئ               و    
والأسس الاقتصادية التي وردت في الكتاب والسنة ، وسوف نجد في تطبيقات النبي صلى االله               

لامية أن تأخذ به في كل عصر        يمكن للأمة الإس    عاماً عليه وسلم لهذه المبادئ والأصول منهجاً     
  .رتقاء بالشباب وأوضاعهم الاقتصادية من العصور للا

وأحاديثه  )13الكهف ،   ( " إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى       " في ظل قوله تعالى     ف     
  الـشباب نجد أن الإسلام أولى ، )2(الخاصة بالشبابوصلى االله عليه وسلم التي لا تكاد تحصى   

  .عناية خاصة لأنهم عماد الأمة وأمل المستقبل 
وقد كان منهجه صلى االله عليه وسلم في رعاية الشباب يقوم على اكتـشاف مـواهبهم             

   . بما ينفعهم وينفع الناس جميعاً والمسلمين وتوظيفها في خدمة الإسلاموميولهم وطاقاتهم
      به هـذه الميـول والطاقـات     في أصحا- صلى االله عليه وسلم -ى رسول االله  ولقد نم

 ، ونـشر     وغرباً ، حتى جعل منهم علماء وقادة وأمراء ، تمكنوا من فتح العالم شرقاً            والقدرات
لى نور الهداية والإيمان ، في فترة        ربوعه ، وإخراج الناس من ظلمات الكفر إ        لالإسلام في ك  

    .قياسية جداًَ
وتثبيت الإيمان في القلـوب     ،  بعد نزول الآيات القرآنية    - قد كانت الخطوات الأولى   و

  ومساعدة المحتـاجين ، وقـد      رير الرقيق ورفع الظلم عنهم ،     تحب خطوات اقتصادية تمثلت     -
وكان ..  أول بيت مال للمسلمين      نزلةكانت أموال خديجة وأموال أبي بكر رضي االله عنهما بم         

الرسول صلى االله عليه وسلم ينفق كل ما يأتيه من أموال ويوظف هـذه الأمـوال لمـصلحة                  
  .المسلمين 

مـل إسـلام    ومن جهة أخرى فقد جعلت الزكاة من أركان الإسلام الخمسة التي لا يكت                 
لكبير في اجتثـاث    الأثر ا  عية ، كان للزكاة وغيرها من الفروض المالية الشر      المرء إلا بها ، و    

وفي تحقيق الرفاه والتكافل، حتى غدا المجتمع المسلم كالجسد الواحد حقيقـة لا          ،البطالة والفقر 
   .  خيالاً

 بأصـوله الربانيـة وأدواتـه الوقائيـة         وتفترض هذه الدراسة أن الاقتصاد الإسلامي         
 وبالتـالي  ه في النفوس وتطبيقه في الواقع   هو المفتاح أو البداية لنشر الإسلام وتعميق      والعلاجية  
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 ـ      الإسلام دين معاملة ول    المشكلات التي تواجه البشر، ف     كلحل    اًيس تعـاليم نظريـة أو طقوس
 المـنهج  مفـردات  أهـم  من فإن الاقتصاد الإسلامي  لذلك، و  وإنما هو تشريع وعمل    ,كهنوتية

  .ية  المشكلات ، خاصة مشكلات الشباب الاقتصادلالإسلامي في حل ك
ما تفترض الدراسة أن الشباب هم أساس نهضة المجتمع وتقدمـه، خاصـة إذا مـا                ك

استثمرت طاقاتهم وتم توجيهها بشكل صحيح ، ولذلك فقد ركز النبي صلى االله عليه وسلم على                
هذا الجانب ، وعرف كيف يستثمر طاقات الشباب ويوظف الإمكانات والموارد الاقتصادية في             

   . فريداً قرآنياًهم الإبداع والابتكار ، ويصنع منهم جيلاًخدمتهم بما يولد في
ولإثبات هذه الفرضيات يحاول البحث استقصاء الإصلاحات الاقتصادية التي قام بهـا                

النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك المجتمع الجاهلي ، وقبل ذلك يحاول التعرف على خريطـة      
ذلك بحث الدور العظيم الذي قام به النبي صلى االله          يلي   الموارد الاقتصادية في جزيرة العرب،    

 يزيـد مـن الطيبـات ويرتقـي          استخدام وتطوير هذه الموارد الاقتصادية بما      عليه وسلم في  
إلـى   مة التشريعات الاقتصادية الإسلامية  ترج ، وكذلك دوره صلى االله عليه وسلم في         بالصالح

ومن ثم توضـيح دوره       ، ي منها المجتمع   المشكلات التي يعان   ل عملي يسهم في معالجة ك     واقع
 واستثمار طاقات ومواهب وإمكانات الشباب بما يدفع         وتوليد صلى االله عليه وسلم في اكتشاف     

  .ة للمجتمع عجلة الاقتصاد ويزيد من التقدم والرفاهي
  :سوف تشتمل هذه الدراسة على المباحث التالية وبناء على ذلك ، 

  
   عند العرب قبل الإسلامتصادية الموارد الاق : ولالمبحث الأ

   النبي صلى االله عليه وسلمالموارد الاقتصادية في عصر   :المبحث الثاني
    في إعداد الشباب النبي صلى االله عليه وسلممنهج:  المبحث الثالث

  
  :عند العرب قبل الإسلام الموارد الاقتصادية  : ولالمبحث الأ

تتـشكل    ، فالجزيرة العربية   سيطة جداً  عند العرب قبل الإسلام ب     )3(  كانت الموارد الاقتصادية  
قتصاد يتشكل من منتجـات     الا ضحلة للغاية ، ولذلك فقد كان         قاحلة ، ذات موارد    صحراءمن  

  ،ور ونخيل وبعض المحاصيل التي تنتجها الطائف وبعض المناطق المعتدلة         من تم  ، الصحراء
 ومكاسب ضـخمة الغنـائم       طائلاً  التي كانت تحقق لهم ربحاً     ستراتيجية السلع الإ   أهم منلعل  و
 والاسـتغلال   ..والذي كان يتحقق لهم بسبب الغـزوات والحـروب           .. الرقيق بشكل خاص  و
  .الظلم ، واستعباد القوي للضعيف و
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تاوات ، كمـا  ة وقطع الطريق والمكوس والإ    إضافة إلى ما تقدم انتشرت العصبية القبلي          
. الـخ  .. انتشرت أخلاقيات وسلوكيات اقتصادية تقوم على الظلم والاستغلال كالربا والقمـار       

واقع الموارد الاقتصادية الذي كانت عليـه مكـة         وفي هذا المبحث نحاول تسليط الضوء على        
ذلك من أجل إبراز دور الاقتصاد الإسـلامي فـي المبحثـين       قبل الإسلام ، و    بوجزيرة العر 
   : قاط التالية النسوف يشتمل هذا المبحث على ، والثاني والثالث

       
    : التجارة :أولا 
 ، وكانوا   بعث النبي صلى االله عليه وسلم في مجتمع تجاري ، فقد كان أهل مكة تجاراً                   

ربية ثراء ، وقد كانت قريش خاصة من أكثر القبائـل العربيـة تجـارة               أكثر أهل الجزيرة الع   
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة    " وثراء ، ولذلك ورد ذكر تجارتها في القرآن الكريم ، قال تعالى             

 "الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهـم مـن جـوع وآمـنهم مـن خـوف                    
   .)4-1قريش،(
 ورحلة في الشتاء إلـى      امتان ، رحلة في الصيف إلى الشام      فقد كان لقريش رحلتان ه        

،  .. التمور ويستوردون الزيوت والتوابـل وغيرهـا       و عطور فيها الجلود وال   اليمن يصدرون 
 من الذهب والفضة بسبب هذه الرحلات التجاريـة، وكـان هـذا              كبيراً وكانوا يحققون فائضاً  

وقد تعامل أهل مكـة      ،4راهم الفضية الفارسية    الفائض يتكون من الدنانير الذهبية الرومية والد      
فتعاملوا بالدنانير الذهبيـة  .  أشكال النقود الذهبية والفضية التي كانت سائدة في ذلك العصر  لبك

ارسية ودراهم الفرس البغلية، وكانوا لا يتبايعون بها إلا على أنها           الرومية والدراهم الفضية الف   
  .)5(تبر
ن وقد اشتهرت قبيلة قريش بشكل خاص في تجارتها مع الشام واليمن والعراق ، وكـا              

فلهم علـى الطـرق التجاريـة       تاوات لحمايـة قـوا    لإأهل مكة يعقدون المعاهدات ويدفعون ا     
  )6(..الطويلة

مـر ، حتـى كانـت       ولعل من أهم التجارات التي اشتهرت في ذلك الوقت تجارة الخ          
، تعـج   قت يفهم منها تجارة الخمر ، وكانت حوانيت الخمارين مفتوحـة دائمـاً            التجارة إذا أطل  

 من أشعار العرب فـي الجاهليـة ،         اً كبير بالمخمورين في كل حين ، وقد شغلت الخمر جانباً        
   .)7( وصفاتها ، وكثر التدقيق والتفصيل فيها كثرة تدعو إلى العجبؤهاوكثرت أسما
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  :الزراعة :ثانيا 

، اعية الشهيرة في الجزيرة العربية    تشير المصادر التاريخية إلى عدد من المناطق الزر            
نت تهامة والطائف ويثرب وعـسير مـن        فبالإضافة إلى اليمن، كانت اليمامة ريف مكة ، وكا        

 كبيرة   يثرب واحة   عدت في حين المناطق الزراعية، واشتهرت الطائف بكثرة الفواكه والعسل،        
  ..اشتهرت بالصمغ، وكذلك عسير مزدهرة

وقد استخدم العرب الثيران والجمال والحمير والبغال في جر المحراث وفـي ضـخ              
عة لتسقي المزارع والبساتين والناس ، وقد اشتهرت اليمن         الماء بالدلاء من الآبار الكبيرة الواس     
  .ببناء السدود وأنظمة الري المتقدمة 

  من المنـاطق   .. مان وحضرموت واليمامة وتهامة والطائف ويثرب       وكانت اليمن وع
 مثمرة مـن بـلاد      تي توجه إنتاجها الزراعي إلى السوق ، وقد استورد أهل الطائف أشجاراً           ال

 ، وذلك يدل على اتـساع التبـادل الزراعـي            في الطائف  ن أخرى وغرسوها  الشام ومن أماك  
  .والتجاري 

كما اشتهرت مناطق عديدة في الجزيرة العربية بتربية الثروة الحيوانية وما ينجم عنها             
  )8 (.من صناعات الألبان ودباغة الجلود 

  من غير زرع ، فلم يكن أهلها مزارعين ، وإنما كانوا تجـاراً             ياًأما مكة فقد كانت واد    
  . كما تقدم،إضافة إلى دورهم الديني في سدانة الكعبة والسقاية والرفادة 

  
  :الصناعة  :ثالثا

وغيرها من مستلزمات الحروب،    لكثرة الحروب والغزوات انتشرت صناعة الأسلحة       و
وكانت السيوف مصدر فخز وثناء كبيـر ، وكـذلك الرمـاح والـدروع ، وسـرج الخيـل                   

اشتهرت مكة بصناعة الفخار من قدور وجفـان وأبـاريق          وبالإضافة إلى ذلك    ومستلزماتها،  
وصناعة الأسرة والأرائك وكذلك صناعات البزازة والخياطة والجزارة والخمـارة والنخاسـة       

عالجة الخيل والإبل ، والغناء والموسيقى والصياغة والحجامة ، كمـا اشـتهرت الطـائف               وم
بصناعة الجلود والحدادة ، والصناعات العسكرية ، أما يثرب فقـد اشـتهرت فـي الجاهليـة                 

، وكانت تصنع من خمسة     )9(بصناعة التحف والأسلحة والدروع، كما اشتهرت بصناعة الخمور       
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ورد أن عمر قال على منبر رسول االله صلى االله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنـه                   أصناف،
  )10(نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير 

 سلوكيات العرب كمـا تقـدم ، ولـذلك      وقد كان شرب الخمر واسع الشيوع شديد الرسوخ في        
كانت تصنع بمهارة وإتقان بالغ ، وبأشكال وألوان متعددة ، جعلت الشعراء يهيمون في وصفها               

   .والأجواء المرافقة لمجالسها 
  

  .الحروب والغزوات :رابعا 
غير بعـضها   يكانت القبائل العربية تحركها الثارات والنعرات والعصبيات الجاهلية ، ف               

 تسفك الدماء وتسبي النساء والأموال، وكانت الغنائم التي يستولون عليهـا نتيجـة             ,بعضعلى  
   . هاماً اقتصادياًالغزوات تشكل مصدراً

بعكـس المـرأة التـي كانـت         ،كل قبيلة ورمز قوتها وعزتها     هم عماد    وكان الشباب    
لـشباب   يفتخـر بهـا ا     كان التيالمعايير الاقتصادية   من أهم   ف ، لا قيمة لها ولا وزن ،      كالمتاع

وجاء فيها حقوق للمرأة وللولد     لما نزلت الفرائض      ولذلك )والمشاركة في الغزو   حمل السيف، (
كرهها الناس أو بعضهم وقالوا تعطى المرأة الربع والثمن وتعطى الابنـة            " بوين   والأ الصغير

 اسـكتوا   ؟النصف ويعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمـة             
    )11( " عن هذا الحديث لعل رسول االله ينساه  أو نقول له فيغيره

هي أهم المعايير التي كانت الفـرائض أو       حمل السيف وتحصيل الغنائم     وهذا يعني أن        
 حقوقها الاقتصادية   ل لها ، وقد كانت المرأة محرومة من الميراث ومن ك          المواريث توزع وفقاً  

كما كانت تقتل   إن المرأة كانت تورث كما يورث المتاع أو الدابة ،           ، بل   والاجتماعية وغيرها   
  .أو توأد خشية العار والفقر 

  
  : وسلم  النبي صلى االله عليهالاقتصادية في عهدالموارد : لثاني بحث االم
 العناصر الإيجابية التي كانت    لعمل الرسول صلى االله عليه وسلم على الاستفادة من ك              

 الفضائل السائدة ، ومدح حلف الفضول الذي تعاهد فيه أهـل            لفأقر ك  هلية ، موجودة في الجا  
لقد شهدت في دار عبد االله بن جدعان         "  صلى االله عليه وسلم       وقال مكة على نصرة المظلوم ،    

 وهـذا   "طبـي   قر يقول ال  " دعى به في الإسلام لأجبت    أ ما أحب أن لي به حمر النعم ولو          حلفاً
د في قوله عليه السلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا              الحلف هو المعنى المرا   

                                       
  .34-33، 1988الاقتصاد الإسلامي في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم ، دار الكتب العربية، بغداد ، : خليل ، محسن  10
  .34-33، 1988ول صلى االله عليه وسلم ، دار الكتب العربية، بغداد ، الاقتصاد الإسلامي في عهد الرس: خليل ، محسن  11
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 فأما ما كـان مـن عهـودهم الفاسـدة         , أمر بالانتصاف من الظالم     إذا شدة لأنه موافق للشرع   
  . )12("وعقودهم الباطلة على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام والحمد الله 

،  الاقتـصادية  والمـوارد الظـروف  عليه وسلم في ظل هذه    ولقد بعث النبي صلى االله        
فكيف تعامل صلى االله عليه وسلم مع هذه الأوضاع الاقتـصادية ؟ كيـف اسـتخدم المـوارد                 

 والمبـادئ   ا والاستفادة منها ؟ ما هي الضوابط الشرعية       الاقتصادية ؟ وكيف عمل على تنميته     
التعامل مع الموارد الاقتصادية بشكل عام ومع الموارد البشرية         الاقتصادية الإسلامية الخاصة ب   

  :ه في المطلبين التاليين نتم الإجابة عتما سوف والشباب بشكل خاص ؟ هذا 
  استخدام الموارد الاقتصاديةمنهج النبي صلى االله عليه وسلم في  :المطلب الأول 
  المبادئ الاقتصادية الإسلامية الخاصة بالموارد الاقتصادية: المطلب الثاني 

  
  منهج النبي صلى االله عليه وسلم في استخدام الموارد الاقتصادية :المطلب الأول 

جب  تـستو  الموارد الاقتصادية باعتبارها نعماًلتعامل النبي صلى االله عليه وسلم مع ك            
 في تعامله مع المـوارد البـشرية        اليةشكر االله عز وجل ، وكان صلى االله عليه وسلم قدوة ع           

يما يتعلق بأبرز مظاهر الموارد الاقتصادية التي       وفالطبيعية وحتى الثروة الحيوانية والمائية ،     و
  :سبق بحثها فقد قام النبي صلى االله عليه وسلم بما يأتي 

  ط التعامل الاقتصادي وضبالحث على التجارة :أولا 
 وكان هو الأعرف بخفايا ومـشاكل       ، كان النبي صلى االله عليه وسلم قبل البعثة تاجراً        
ولذلك فقد وردت أحاديث كثيرة فـي        التجارة وما يترتب عليها من آثار سلبية على المجتمع ،         

  :ضبط السلوك التجاري والتركيز على أخلاقيات التجارة ، ومن ذلك 
ن مـع النبيـين والـصديقين        الأمـي  التـاجر الـصدوق   "عليه وسـلم    قوله صلى االله    

وكذلك نهيه صلى   "  إذا اشترى   إذا باع سمحاً   سمحاً" ووصفه حال التاجر المسلم      ،)13("والشهداء
إضافة إلى قيامه صـلى  ،  أشكال الاستغلال  كليه وسلم عن الغش والتدليس والاحتيال و      االله عل 

  .وابط البيع والشراء والمعاملات تحديد ضاالله عليه وسلم ب
 المعـاملات التـي     لوكان نهيه صلى االله عليه وسلم المتواصل عن الربا والغرر وك              

ة والمـضامين والملاقـيح والمـصراة       يدخلها الغرر، مثل بيوع المنابذة والملامسة والحـصا       
من العوامل التي أدت إلى استقرار الأسواق باستقرار نفوس المتعاملين وتخفيف             ، )14(وغيرها

                                       
  .34-33، 1988لرسول صلى االله عليه وسلم ، دار الكتب العربية، بغداد ، الاقتصاد الإسلامي في عهد ا: خليل ، محسن  12
  .34-33، 1988الاقتصاد الإسلامي في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم ، دار الكتب العربية، بغداد ، : خليل ، محسن  13
  .34-33، 1988الاقتصاد الإسلامي في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم ، دار الكتب العربية، بغداد ، : خليل ، محسن  14
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زاد من التشغيل وخفف مـن البطالـة        ما   وهذاجارية ،   ت ال حدة الظلم والاستغلال في الصفقات    
    .وسرع عجلة النشاط الاقتصادي

بالإضافة إلى ذلك كانت أحاديث الرسول صلى االله عليه وسلم فـي ضـبط التعامـل                    
وضبط أوزان النقود والمكاييل والمقادير الشرعية من العوامل التي ساهمت في إزالـة             النقدي  

 ل إضافة إلى نهيه صلى االله عليه وسلم عن ك         , الذي كان يغشى الأسواق    الكثير من الاضطراب  
 سـاعد    مـا  االنشاطات الضارة والعقيمة ، وهذ     لأشكال الاحتكار وتلقي الركبان والاكتناز وك     

  . الصالحة والمفيدة للأمة نشاطاتعلى توجيه البنيان الاقتصادي نحو ال
سلام هو الذي نشر الإسـلام فـي معظـم    إن السلوك التجاري المنضبط بأخلاقيات الإ        

  .، خاصة دول شرق آسياالمناطق التي وصلها التجار المسلمون في العصور اللاحقة
  

  الحث على الزراعة:ثانيا 
يـه   صلى االله عل منها قوله:راعة  فى السنة النبوية أحاديث كثيرة تحث على الز  تورد

لا كان إر أو إنسان أو بهيمة ،      طي منه    فيأكل  أو يزرع زرعاً   ما من مسلم يغرس غرساً    : وسلم  
  )15( "ةقله به صد

   .)16(..  فليزرعها ةة وبيد أحدكم فسيلذا قامت الساعإ :وقال 
 وعنده  - يحدث    صلى االله عليه وسلم كان يوماً      يأن النب :: وورد فى صحيح البخارى         

 من أهل الجنة استأذن ربه فى الزرع ، فقال له ألست فيمـا               أن رجلاً  -رجل من أهل البادية     
، ه واستحصاده ، فبادر الطرف نباته واستواؤ قال فبذر  ع ، شئت  قال بلى ، ولكن أحب أن أزر        

 ـييشبعك ش نه لاإدم فآفكان أمثال الجبال ، فيقول االله دونك يا ابن    واالله يإ يء ، فقال الأعراب
  .)17(فضحك النبى صلى االله عليه وسلم هم أصحاب زرع ، إن ف أو أنصارياًلا قرشياًإلاتجده 

ن أ هذا فوائد منها دلالتـه علـى فـضل الـزرع ، وفيـه         ياب البركة فف  ت ك ي ف ي قال الحبش 
  . )18(" ا مزارعين وهم أفضل الأمة نصار كانوالمهاجرين والأ

حاضن للبشرية ، فقد حرص الإسلام علـى        ر  خرى وفي سبيل عالم أخض    ومن جهة أ  
 على  دون استخدام ، ووجدت نصوص عديدة في الحث       من  عدم ترك الأراضي الموات معطلة      

  . )19( الأرض الخراب الدارسة يه : ي المغنقال في، والموات كما  إحياء الأرض الموات
                                       

 أخرجه البخارى فى كتاب الحرث والمزارعة ،باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ،عن أنس رضي االله عنه، فتح 15
  .3!5الباري،مرجع سابق ،

 . عن أنس بن مالك 1!.15،مرجع سابق ،) فتح الربانى لل( أخرجه أحمد في مسنده 16
  .027!5الباري المرجع السابق ، أخرجه البخاري فى كتاب الحرث والمزارعة ،فتح 17
 ) دار إحياء الترات ، بيروت ( التراتيب الإدارية :  الكتانى 18
  .027!5 أخرجه البخاري فى كتاب الحرث والمزارعة ،فتح الباري المرجع السابق ،19
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 وقـال   ,لعـامر فهـو مـوات       ولا حريماً   كل مالم يكن عامراً    يوالموات عند الشافع      
مـاورد  : حياء الموات   إودليل شرعية    ،)20(الموات مابعد من العامر ولم يبلغه الماء      : أبوحنيفة

ليـست   من أعمر أرضـاً    : بطرق وروايات عديدة من قوله صلى االله عليه وسلم          الصحيح يف
  " . ميتة فهي له من أحيا أرضاً" ، وفي روايات أخرى )21(لأحد فهو أحق

 أفضل المجالات أو النـشاطات    موات تعتبر من     وإحياء ال   الزراعة ما لا شك فيه أن    وم
 النـشاطات التي يمكن استيعاب وامتصاص البطالة من خلالها ، فإذا ما وجه الشباب نحو هذه               

من خلال برامج متكاملة فإن طاقات الشباب كفيلة بتحقيق الوفورات الاقتصادية والوصول إلى             
معظم الات كفيلة بمعالجة    وهذا يعني أن هذه المج     ستراتيجية ، لإالاكتفاء الذاتي من المحاصيل ا    

المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها الشباب في مختلف الأزمنة والعـصور، وفـي وقتنـا               
الحاضر بشكل خاص يمكن للشباب أن يحقق المعجزات وما يسمى بـالثورة الخـضراء مـن              

ا يعني فـي النهايـة التخفيـف عـن          وهذ.. خلال السماح لهم ببرامج إحياء الأرض الموات        
  .كومات من عبء المديونيات المتزايدة والتي لا يمكن سدادها الح
  

   :والتكنولوجيا علومال: ثالثا 
وأعـدوا لهـم مـا      " قوله تعـالى    ب عملاً أسباب القوة ،     لحث الإسلام على الأخذ بك         

ومن المعلـوم فـي الوقـت الحاضـر أن التقـدم العلمـي               )60،الأنفال ("استطعتم من قوة    
صنيع هو من أهم أسباب القوة ، وقد عمل النبي صلى االله عليه وسـلم فـي                 والتكنولوجي والت 

، خاصة في المدينة وبعد أن أذن للمسلمين بالقتال ، وكان           أسباب القوة ل  عصره على التزود بك   
 والتـروس   عدد من السيوف والـدروع   صلى االله عليه وسلم يحرص على أن يكون لديه دائماً         

وقـت ، وكـان يحـث       ، كما كانت لديه مختلف أدوات القتال في ذلـك ال           )22(الخ.. والرماح  
  .ين  يشتد الخطب على المسلمحين، وعلى التجهيز العسكري أصحابه على القوة

 كاملـة   ،  مكـة  وقد رأينا الكتائب التي شاركت النبي صلى االله عليه وسلم فـي فـتح                 
هم للهزيمـة النفـسية قبـل        نفوس الأعداء المهابـة ، ويحـضر       التجهيز والعتاد بما يلقي في    

   .العسكرية
في الجانب العسكري فقط بل تتعدى ذلـك إلـى الجانـب العلمـي              ولا تنحصر القوة    

  المجالات التـي تزيـد مـن تقـدم الأمـة     لوالتكنولوجي والاقتصادي والسياسي والثقافي وك   
  .اورخائه

                                       
  .027!5 أخرجه البخاري فى كتاب الحرث والمزارعة ،فتح الباري المرجع السابق ،20
  .027!5 أخرجه البخاري فى كتاب الحرث والمزارعة ،فتح الباري المرجع السابق ،21
  .027!5اري فى كتاب الحرث والمزارعة ،فتح الباري المرجع السابق ، أخرجه البخ22
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ففي الجانب العلمي رأينا النبي صلى االله عليه وسلم يحرص على العلم والتعليم ويحث                  
 ويجعل طلب العلم فريضة علـى كـل مـسلم           ..أصحابه على العلم في أحاديث كثيرة متعددة        

  .ومسلمة 
ويظهر حرصه صلى االله عليه وسلم على التعليم من خلال قبوله مفاداة أسرى قـريش             

  ..ين القراءة والكتابة بتعليم المسلم
وحرصـه علـى أن يـتقن    .. كذلك بحرصه على أن يتعلم المسلمون اللغات الأخرى    و

  . الفنون والحرف التي يحتاجون إليها في كل عصر وبيئة لالمسلمون ك
،  للـشباب  وبالعلم تزداد الكفاءة الإنتاجيـة ،أنه بالعلم تبنى الدول والحضارات   ولا شك   

   . واستقراراًالبطالة وتزداد البلاد نمواًويزداد التشغيل وتنخفض 
  

  إقامة علاقات متزنة مع جميع الأطراف  : رابعاً
 المدينة المنورة ، يفتقـر إلـى كثيـر مـن          ي بداية نشأته ف   ي ف يكان المجتمع الإسلام  

 مكانات المادية والاقتصادية ، فالمهاجرون وصلوا إلى المدينة لا يملكـون شـيئاً   المقومات والإ 
الأوس (والأنـصار  بعد أن تركوا أموالهم وكل ما يملكون فى مكـة ،   الدنيا وزينتها ،  من متاع 
ون دنيـاهم   ؤ شغلهم عن الاهتمام بش    وهذا ما كانوا قبل إسلامهم يقتتلون فيما بينهم،       ) والخزرج

ولذلك بقيت الموارد الاقتـصادية محـدودة وكـذلك النـشاط            ، من زراعة وصناعة وتجارة   
  .يالاقتصاد

  توحيـد   بعد توحيد االله    النبي صلى االله عليه وسلم     فإن أكثر ما حرص عليه       ومع ذلك 
قـوى مـن    أالكلمة ووحدة الصف ، ومن أجل ذلك فقد شيد روابط بين المهاجرين والأنصار              

علاقات هادئـة     رابطة المؤاخاة ، كما أقام صلى االله عليه وسلم         رابطة الدم والنسب من خلال    
  . طنة في المدينة متزنة مع جميع الأطراف القا

إن التأمل في وثيقة المؤاخاة وميثاق المدينة والهدنة مع اليهود يجد أن النبي صـلى االله       
 أصولهم ومنابتهم ، وكذلك     ل بين المسلمين بك   متينةعليه وسلم قد أرسى دعائم علاقات طبيعية        

  ..بين المسلمين ومن يجاورهم في المدينة من يهود وغيرهم 
 ، وكيفيـة    تشتمل عليه هذه الوثائق مسألة عدم الاعتـداء       ن أهم ما    ومن الملاحظ أن م   

 في  )23(التعاقل  وقد ركز النبي صلى االله عليه وسلم على مسألة         معالجة آثار الاعتداء الخاطئ ،    
ولا شك أن هذه المسائل كانت من أكثر الأمـور          .. سرى  حالة القتل الخطأ وفي حالة فداء الأ      

                                       
  .027!5 أخرجه البخاري فى كتاب الحرث والمزارعة ،فتح الباري المرجع السابق ،23
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وئيقـة   للانفجار وتوليد المشكلات المستعصية ، ولذلك فقد كان وضع هـذه ال            حساسية وقابلية 
   .بميثاق شرف أو ميثاق وطني أو دستور للأمة ومعاهدة الناس على ما فيها هو أشبه 

 من محمد النبي صـلى االله    كتاب ذا بسم االله الرحمن الرحيم ه     :وثيقة المؤاخاة   جاء في   
عليه وسلم بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهـم            

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى يفدون           أمة واحدة دون الناس   
عاقلون معاقلهم الأولى وكل    عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو عوف على ربعتهم يت         

طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين ثم ذكر لبطون الأنصار بني حارث وبنـي       
ساعدة وبني جشم وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني الأوس مثل هذا الشرط ثم قال وإن         

يحـالف مـؤمن    منهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقـل ولا       المؤمنين لا يتركون مفرحاً   
مولى مؤمن دونه إلى أن قال وإن ذمة االله واحدة يجير عليهم أدناهم فإن المـؤمنين بعـضهم                  

مظلومين ولا متناصـر   والأسوة  فإن له النصريهودمولى بعض دون الناس وإنه من تبعنا من  
  اربين لم المؤمنين واحدة إلى أن قال وإن اليهود متفقون مع المؤمنين ما داموا مح             عليهم وإن س

 لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا مـن  ,وإن ليهود بني عوف ذمة من المؤمنين     
ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عـوف وإن         

 ـ                  وف ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بنـي ع
وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف وإن ليهود الأوس مثل ما ليهود بني عـوف وإن               
ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته وإن                    
لحقه بطن من بني ثعلبة مثله وإن لبني الشطبة مثل ما ليهود بني عـوف وإن مـوالي ثعلبـة                    

  )24(.. ةوجهل
ويتضح من هذه الوثيقة أن الرسول صلى االله عليه وسلم حاول سد ثغرات النزاع التي               
يمكن أن تحدث المشكلات ، كما عمل على تحييد اليهود بشكل خاص لمعرفته صلى االله عليـه                 

  .ارهم التاريخية الخبيثة وسلم بسيرتهم وأدو
  

   الخاصة بالموارد الاقتصادية الإسلاميةأهم المبادئ الاقتصادية: المطلب الثاني 
جاءت المبادئ والتعاليم الاقتصادية الخاصـة بـالموارد الاقتـصادية فـي المجتمـع                    

 مـن   الإسلامي الأول تنظم استخدام هذه الموارد بما يحافظ على أصولها ويحقق أقصى منفعة            
  .استخدامها ويحفظ حقوق الأجيال القادمة

  : المبادئ الاقتصادية  هذهومن أهم
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  -:شكر النعمة   : أولاً
 فيما خلقت له ، أو وفق ما أمر االله عز وجـل ،               الموارد شكر النعمة يكون باستخدام   و     

، م الدين ي كتابه الشهير إحياء علو    وعكس ذلك هو كفر للنعمة كما أوضح ذلك الإمام الغزالي ف          
فاليد خلقها االله لتتناول بها الطيبات ، فإذا تناولت الخبائث فقد كفرت النعمة ، وكـذلك الرجـل             
خلقها االله لتحملك إلى كل مكان طيب وتعينك على طاعة االله ، فإذا حملتك إلى أماكن الفجـور                  

ياء الماديـة   والمعاصي فقد كفرت النعمة ، وهكذا العين واللسان وسائر الجوارح ، وكذلك الأش            
يكونـا حـاكمين بـين الأمـوال        المحسوسة ، فالدرهم والدينار خلقهما االله لتتداولهما الأيدي و        

 فقـد  ، ولغاية أخرى هي التوسل بهما إلى سائر الأشياء ، فإذا اتخذتها في ذاتهـا هـدفاً   بالقسط
سلمين خرجت عن المقصود ، وهكذا فمن كنزهما فقد كفر النعمة ، وكان كمن يحبس حاكم الم               

كما يقول الإمام الغزالي وهكذا سائر الأشياء ، عندما تستخدم في غير ما خلقت لـه ، فإنهـا                    
  . )25(تؤدي إلى كفر النعمة ، وما ينجم عن ذلك من فساد وإضرار بالإنسان والبيئة 

ة أخرى فقد وردت نصوص عديدة تبين فضل االله على الإنسان بما سخر لـه            ومن جه      
من بهيمة الأنعام ، ولكن هذا التسخير لا يعني استخدام هذه الحيوانات في غير ما خلقت لـه ،                  

 ، كما أن عمليات الصيد الجائر الذي يؤدي إلى انقراض العديد مـن   وإفساداًلأن في ذلك فساداً  
   .ة ليست مقبولة شرعاًأصناف الكائنات الحي

نات أو تحميلها ما لا تطيـق       فإذا كانت الأحاديث واضحة في النهي عن تعذيب الحيوا            
إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر فإن االله إنما سخرها           " – صلى االله عليه وسلم      –قوله  مثل  

عليهـا فاقـضوا   لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفـس وجعـل لكـم الأرض ف       
ر بشكل خاص لأنها لـم       عن ركوب الأبقا   - صلى االله عليه وسلم      – وكذلك نهيه    .)26("حاجتكم

بينمـا  :  قال - صلى االله عليه وسلم –عن أبي هريرة عن النبي " ، ففي الحديث تخلق للركوب 
اكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا ، خلقت للحراثة قال آمنت به أنـا وأبـو    رجل ر 

فعمليات التعدي على الثروة الحيوانية والسمكية ، من خلال الصيد الجائر            .. )27(" بكر وعمر   
لأنهار والمحيطات ، أمر يرفضه الإسلام منذ مجيئه ، كما يرفضه العقلاء مـن         أو تلويث مياه ا   

  .البشر الحريصون على استمرار حياتهم على هذه الأرض 
  
  

                                       
 4/92 ، 1968 الغزالي ، أبو حامد ، إحياء علوم الدين ، مؤسسة الحلبي ، القاهرة ، -25
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  -:اتباع منهج القوام   : ثانياً
الفرقـان ،   " (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما            " قال تعالى        
لقوام الذي وضحه القرآن الكريم هو منهج التـوازن والاعتـدال ، ولـو أن            ، إن منهج ا   ) 67

الإنسان سار على هذا المنهج لما عانى من أزمات أو مشكلات ، فمنهج القـوام يـؤدي إلـى                   
  . المشكلات الاقتصادية مع تطبيق هذا المنهج لتتلاشى كفالتوازن الاقتصادي ، 

 في النهي عن الإسراف     هج القوام متمثلاً  وفي مجال استخدام المياه بشكل خاص نجد من       
سـتراتيجي مـن    في استخدام المياه ، وهذا يعني ضرورة المحافظة على زيادة المخـزون الإ            

، وقد ورد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا الـسرف     الماء
 فالحديث يحـث علـى أن   )28( قال نعم وإن كنت على نهر جار  ؟؟ فقال أفي الوضوء إسراف  

يكتسب المسلم عادة عدم الإسراف حتى مع وفرة الماء ، لأن هذه العادة تؤدي إلى اتزان ، كما                  
  .تؤدي إلى المحافظة على الموارد 

بالكامل فسوف تختفي أو تتضاءل حـدة     إن منهج القوام لو طبق على مستوى المجتمع             
سيتضاءل عدد المترفين كما سيتضاءل عدد المحـرومين ، وتـنخفض           والتفاوت بين الناس ،     

أعداد الجائعين والمتخمين على السواء ، وهذا ما حاول النبي صلى االله عليه وسلم عمله فـي                 
  . عصره، وحث أصحابه وأمته على اتباعه والالتزام به في كل عصر 

  
  -:لنهي عن الفساد والسفه ا :الثاًث

وإذا تـولى سـعى فـي       " نهى الإسلام عن الفساد والإفساد في الأرض ، قال تعالى                
" وقال تعالى   ) 205البقرة ،   " ( الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد           

   . )60البقرة ، " ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين 
 بالكفر والمعاصي والتمرد على منهج االله ، إذ لا يتصور حدوث            ترن غالباً إن الفساد يق      

  .الفساد عند الالتزام بشرع االله ومنهجه 
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعـض الـذي              " قال تعالى       

   ) .41الروم ، " ( عملوا لعلهم يرجعون 
لفساد الإنسان وفساد عمله وكسبه ، ومرد هذا الفساد لا          فالفساد البيئي هو نتيجة حتمية          

  .بد أن يعود عليه ويتجرعه بألم ومرارة ، لأن هذا هو حصاد عمله في الدنيا 

                                       
  .027!5 أخرجه البخاري فى كتاب الحرث والمزارعة ،فتح الباري المرجع السابق ،28



 15

ولعل من أبرز الإجراءات الوقائية ضد الفساد موضوع الحجر على الـسفهاء ، قـال                   
   .)5النساء ، " (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " تعالى 

ل في الإسلام هو مال االله ، والإنسان مستخلف فيه ، ويده على ماله يد أمانـة                 إن الما 
وليست يد ملكية مطلقة ، ومن هنا فإن تشريع مبدأ الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف                 
في المال ، لخلل في عقله أو عدم صلاح في دينه ، له أبعاد متقدمة في المحافظة على البيئة ،                    

ن للسفهاء لكي يسرفوا ويبذروا ويرتكبـوا المحظـورات ويـشبعوا الـشهوات            فلو أطلق العنا  
  .والنزوات لتحولت المجتمعات البشرية إلى مجتمعات قطيعية تحكمها الشهوة والنزوة 

  
  - :)29(لا ضرر ولا ضرار  : رابعاً

 وقاعدة شرعية هامة توضح – صلى االله عليه وسلم –ث شريف عن النبي وهو حدي
، ، ولو كان الإنسان في ملكه الآمنأن الإسلام لا يسمح بأي شكل من أشكال الضرر والفساد 

فالمسلم ليس له ملك مطلق وإنما أملاكه أمانة بيده ، ومن هنا كانت نظرية عدم التعسف في 
لامية متميزة على سائر القوانين الوضعية ، فليس للمسلم أن استعمال الحق في الشريعة الإس

، بما في أرضه أو يحفر بئراً يستخدم ملكه بما يضر بالآخرين ، فليس له أن يقيم مدبغة مثلاً
  .يلحق الضرر بالناس 

  
  :الحث على اجتناب الخبائث والمحرمات  :خامساً

ئصالها مـن المجتمـع ، خبائـث    حرص الإسلام على اجتناب الخبائث واجتثاثها واست      
حرمت عليكم الميتـة والـدم      " الطعام والشراب ، وخبائث السلوكيات والشهوات ، قال تعالى          

ولحم الخنزير وما أهل لغير االله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا               
والأنصاب والأزلام رجـس مـن      إنما الخمر والميسر    " وقال تعالى    ) 3المائدة ، " ( ما ذكيتم   

   .)90المائدة ، " ( عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون 
 أن هذه المحرمات هي مصدر للأمراض والأوبئـة ،وهـي    وصحياً ومن الثابت علمياً      

أساس المشكلات الصحية والاقتصادية ، فتحريمها هو الطريق الأول لصيانة المجتمـع مـن               
  .آثارها وأخطارها 

جهة أخرى فقد حث الإسلام على التزام سلوكيات خاصة في الطعـام والـشراب   ومن      
بما يحفظ للإنسان صحته ، وبما يحافظ على الموارد ، مثل الاجتماع على الطعام لما فيه مـن                
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بركة ، وعدم الإسراف في الطعام ، وتجنب إلقاء بقايا الطعام في القمامة وغيرها مـن الآداب                 
  ..على نظافة الإنسان وبيئته الإسلامية التي تحافظ 

  
  : شبابإعداد ال االله عليه وسلم فيمنهج النبي صلى  : ثالثالمبحث ال

 ظل ظـروف     المدينة إلى جوار الرسول صلى االله عليه وسلم في          المسلمون فى  عاش      
فى هذه الـدنيا مـن    واب ، على ما  ثثرين ماعند االله من ال    ؤ، راضين بما قسم االله لهم ، م       قاسية

  .ئل متاع الزاال
مـا  ك ، بين الحـين والآخـر     30 والجدب حطكانت المدينة تتعرض إلى فترات من الق      و

 ار جـو  إلى الجدد والذين قدموا للعيش      تعرضت إلى هجرات بشرية من المهاجرين والمسلمين      
 صـلى   الرسولواجه فكيف ،، وكان الكثيرون منهم لا يملكون شيئاً   عليه وسلم    اهللالنبي صلى   

 وكيف أدار الأزمات الاقتـصادية التـي         هذه الأوضاع والظروف الاقتصادية؟    االله عليه وسلم  
 وكيف استطاع أن يستفيد من هذه الأزمات في تربية أصحابه على الـصبر              ؟ حدثت في عهده  

 وكيف عمل على تجهيز وإعـداد  ؟ ..ثار والتضحية والتكافل والتراحملخشونة والإيوالتحمل وا 
لحمل المهام العظيمة ؟ وكيف هيأهم لكي يواصلوا المسيرة من بعده؟ كيف عمل علـى               شباب  ال

  : مطلبين التاليينالهذا ما سوف نجده في  اكتشاف مواهبهم واستثمار طاقاتهم؟
  االله عليه وسلم في توليد الطاقاتنهج النبي صلى م: المطلب الأول 

  منهج النبي صلى االله عليه وسلم في استثمار الطاقات : الثانيالمطلب 
  

  منهج النبي صلى االله عليه وسلم في توليد الطاقات: المطلب الأول 
النبي صلى االله عليه وسلم على اكتشاف المواهـب وخلـق الإمكانـات وتوليـد       عمل      

ل من عاصره أو عايشه صلى االله عليه وسلم ، فكيـف قـام بـذلك ؟    الطاقات الشبابية  لدى ك   
  :يمكن التعرف على الإجابة من خلال النقاط التالية 

   
  :31القدوة العليا  : أولاً
 ـإ ، قل أن يرقى      صنع الرسول صلى االله عليه وسلم من نفسه نموذجاً             ه أحـد مـن     لي

، الاحـزاب  ( "سوة حـسنة    أد كان لكم فى رسول االله       قل" لأمته    حياً ، ليكون قدوة ومثالاً   البشر
   . الأمور لكقدوة للمسلمين فى  فقد كان صلى االله عليه وسلم خير  )21

                                       
 4/155)  م 1987د ار الكتاب العربى ،بيروت ،( السيرة النبوية ،تحقيق عمر عبد السلام ، : ! ابن هشام 30

 141، ص 1970الرسول ، دار العلوم ، بيروت ، :  حوى ، سعيد 31 
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بلغت قدرتـه علـى الـصبر        ، حظ النفس والتجرد عن مطالب الدنيا وزخرفها         وفى مواجهة  
  :ليه ، وقد وردت روايات كثيرة تبين ذلك إب وصول البشر  يصعوالاحتمال حداً

ل محمد صلى االله عليه وسـلم منـذ         آشبع   ما: قالت:  فى صحيحه عن عائشة    يج البخار رخأ
  .)32(  عن خبز بر حتى مضى لسبيلهقدموا المدينة ثلاثة أيام تباعاً

نما إ ،   نوقد ناراً  ل محمد ليمر بنا الهلال ما     آ كنا   انإ: أنها قالت   : كما ورد عن عائشة         
رسول االله  ون إلى   ثلا أنه كان حولنا أهل دور من الأنصار يبع        إالتمر والماء ،    : هو الأسودان   

  .)33( ويسقينا من ذلك اللبنبلبن منائحهم فيشرب
أن أبا بكر وعمر خرجا من الجوع، فبينما هما كذلك          :  الهيثم بن التيهان   يوفى قصة أب      
والذي نفسى بيده لقـد أخرجنـى       : فقال. فقالا الجوع ما أخرجكما؟   : رج رسول االله، فقال   ذ خ إ

  )34(الذي أخرجكما
لحـة رسـول االله     طبوأ رأى: نس بن مالك قال   أصحيحه عن   وأخرج الامام مسلم فى         

 رأيـت   إنيلبطن ، فأتى أم سليم فقال         فى المسجد يتقلب ظهرا    صلى االله عليه وسلم مضطجعاً    
 وسـاق    لبطن وأظنه جائعاً   اً فى المسجد يتقلب ظهر    اًعرسول االله صلى االله عليه وسلم مضطج      

  .)35(الحديث 

كان هذا حاله صلى االله عليه وسلم في معظم أيام حياته ، خاصة في حـالات العـسرة         
 مـن  ن لـه الخمـس  والجدب ، ولا يعني ذلك أنه لم يكن لديه شيء من حطام الدنيا ، فقد كـا           

 يعطـي    كـان  صلى االله عليه وسـلم    ، ومع ذلك كان ينفقه على المسلمين ، فقد ورد أنه            الغنائم
  وشـمالاً   من المال ، وإنما كان ينفقه يميناً        يبقي لديه شيئاً   ولم يكن  عطاء من لا يخشى الفقر ،     

ن فـي هـذا   وذلك في سعيه لإغناء الناس وسد حاجاتهم ، وقـد كـا    .. في الفقراء والمساكين    
فهذه خديجـة   .. سلكوا نفس السلوك    ف.. أصحابه صلى االله عليه وسلم      ل بيته و   لآ السلوك قدوة 

 هذا عثمان رضي االله عنه  وفاطمة وعائشة وزينب يضربن أروع الأمثلة في الإنفاق والسخاء و         
 بـن   وكذلك عبد الرحمن يتبرع بقافلة كاملة ، كما يتبرع بتجهيز جيش المسلمين بكامل العتاد ،           

 وغيرهم ، ساروا على منهج الرسول صـلى االله عليـه وسـلم ،               وأبو بكر الصديق  .. عوف  
فتحولت المشكلات والأزمات إلى ميادين تسابق وتنافس على العطـاء والتـضحية والتكافـل              

  .والتراحم والنهوض بالفقراء والمحتاجين 
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وسلم على الإسـلام    ما سئل رسول االله صلى االله عليه        : عن أنس رضي االله عنه قال           
 بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قـوم أسـلموا   قال فجاءه رجل فأعطاه غنماً  إلا أعطاه  شيئاً

االله  فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فـو وفي رواية ,لا يخشى الفاقةمن  يعطي عطاء فإن محمداً 
ما يريد إلا الـدنيا  إن كان الرجل ليسلم     و الفقر فقال أنس      ليعطي عطاء من لا يخشى     إن محمداً 

  )36( .فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها
 حـول  أفـراد المجتمـع ،       لإن سلوك النبي صلى االله عليه وسلم الذي انعكس على ك               

حد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سـائر الأعـضاء بـالحمى             جسد وا إلى    الإسلامي المجتمع
 ، وشـاركوا   وبالتالي تداعى سائر أفراد المجتمع لمواجهة المشكلات التي تـواجههم       .والسهر  

النبي صلى االله عليه وسلم بالرأي والمشورة والدعم في معظم القضايا المصيرية التي واجهت              
    .المجتمع المسلم في ذلك الوقت 

  
  :الزهد المحمود  :ثانياً

بما فيها  ولدنيا  اصحابه والأمة أجمعين الزهد ب    أكان الرسول صلى االله عليه وسلم يعلم            
من متاع ونعيم ، والزهد معناه أن يكون المال والمتاع والنعيم فى اليد لا فى القلب ، فليس من                   

نما الزاهد من ملـك     إو حتى يزهد فيه ،      لكسب بزاهد فى الدنيا لأنه لايملك شيئاً      ا و يترك السع 
   . ، وهذا هو الزهد المحمود أما الزهد المذموم فهو زهد العاجز الكسولبقلبه الدنيا بيده لا

 أن المطالب العالية والدرجات الرفيعـة لا      وكان الرسول صلى االله عليه وسلم يعلم أصحابه           
مـا بالإيمـان والتقـوى    إنومكانات والوسائل المادية ،    مال وحده ، ولاتكون بكثرة الإ     تكون بال 

فـواالله  "  ولذلك كان يقول صلى االله عليه وسلم         والعمل والتضحية والعطاء والإيثار والتراحم ،     
ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم                 

  .)37("فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم
  
  الإنفاق والعطاء  : الثاًث

 نفوسهم  من هد فى الدنيا يقتلع   كان الرسول صلى االله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه الز             
 ،يحثهم على الانفـاق    و شيء كل   يسراف ف  والبخل والحرص والطمع ، وينهاهم عن الإ       الشح

نفاق ، لكى تسمو نفوسهم وتشرق أرواحهم ، ولايبقى فى المجتمع جـائع أو              لإ ا ويوسع أبواب 
  .عار 
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يـان المرصـوص، وأن يكـون      ن ذلك كله يسعى إلى أن يكون المسلمون كالب        يوهو ف 
  . كالجسد الواحد يالمجتمع الإسلام

من يوم يصبح     ما :فى صحيح مسلم عن أبى هريرة       : ك  ومن الأحاديث الواردة فى ذل        
 ـخـر اللهـم أ    ، ويقول الآ   خلفاً حدهما اللهم أعط منفقاً   ألا ملكان ينزلان، فيقول     إد فيه   العبا ط ع

  .)38(تلفاً ممسكاً
يدعو إلى أن يتجـرد    حثه على الزهد والانفاق ، لا      يوالرسول صلى االله عليه وسلم ف        

نمـا يـدعو إلـى عـدم     إو، لم من أمواله ثم يكون عالة على غيره أو يجلس يسأل الناس   سالم
نما أن يكـون وسـيلة   إالحرص على المال بحيث يدخل القلب ويكون هو الهدف فى الحياة ، و       

  .نفاق من ماله لإيسهل على المرء اتعين على طاعة االله عند القيام بأمور التكليف ،عندئذ 
  

  :ار والرزق  الاستغف :اًرابع
 كـل الأوقـات   فـي كان الرسول صلى االله عليه وسلم يعلم أصحابه اللجوء إلـى االله              

 ـ  يوالظروف ، للاستغفار وطلب الرحمة ، وعلم أصحابه الأذكار ف          اء ، وفـى    س الصباح والم
، سبب لنزول الرحمة والبركة ،      ل وشكره الدائم  ل والمناسبات، فطاعة االله عز وج     جميع الأحوا 

  . عنه سبب للقحط والنقمة والعقاب لى والبعدا ومعصيته تع،النعملغيث واو
وا ر فقلت استغف  "ين الاستغفار والرزق    آنية الكثيرة التي تربط ب    يات القر وقد وردت الآ  

   ) 11 - 10نوح  ( " يرسل السماء عليكم مدراراً,نه كان غفاراًإربكم 
ولكنـه كـان     على أهمية الذكر ،    باللسان فحسب مع التشديد      ولم يكن الاستغفار ذكراً       

منهج حياة يتضمن عدم الإصرار على المعصية أو المجاهرة بها ، وإنكار المجتمع للمعاصـي               
  . على الاستغفار والتوبة والإنابة إلى االله متهوالآثام ، ومداو

  
  منهج النبي صلى االله عليه وسلم في استثمار الطاقات: المطلب الثاني 

 عليه وسلم بعد تهيئـة أصـحابه وتحفيـزهم وتوليـد الطاقـات            عمل النبي صلى االله        
والإمكانات لديهم على الاستفادة من هذه الطاقات باستثمارها في خدمة المجتمع والأمة ، وذلك              

  :بالتركيز على النقاط التالية 
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  : الإعمار والبناء : أولاً
 وقولـه   )61هـود،  ("هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيهـا        " في ظل قوله تعالى     

وقل اعملوا فـسيرى االله     "  وقوله تعالى    )7الحديد، ("وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه       " :تعالى
لحياة ليبلـوكم  الذي خلق الموت وا   "  وقوله تعالى    )105التوبة ،  ( "عملكم ورسوله والمؤمنون    

 " ليعبـدون  ومـا خلقـت الجـن والإنـس إلا    "  ، وقوله تعالى )2الملك ، ( "أيكم أحسن عملاً  
  . )56،الذاريات(

تتمثـل فـي العبـادة       الأرض تبدو واضحة جلية ،       فإن مهمة الإنسان المسلم في هذه          
وكذلك طاعـة  ..  على طاعة االله في الفرائض كالصلاة والصيام     ، والتي تشتمل  بمعناها الشامل 

  الخ..القيام بمهمام الخلافة الإعمار والتنمية واالله في المعاملات وطاعته في 
ولية عظيمة تدفعه إلى أن يبحـث       ؤيحمله مس إن استشعار الإنسان المسلم بهذه المعاني           

ع هذه المهمات الملقاة على عاتقه وبما يتناسـب مـع طاقاتـه            نافع مفيد يتناسب م   له عن دور    
  .وإمكاناته التي استودعه االله إياها 

  : القوة والأمانة  زيادة :ثانياً
ليه وسلم للارتقاء والنهوض بالشباب فقد ركـز علـى قيمتـين            في سعيه صلى االله ع        

إن خير مـن اسـتأجرت   "  بقوله تعالى وصفتين أساسيتين لا بد أن يتحلى بهما الشباب ، عملاً    
الأنفال ،  " ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة       " وقوله تعالى    ) 26القصص ،   ( " القوي الأمين   

ة المادية والمعنوية ، العلمية والاقتصادية الخ ، فالتنميـة          فالقوة تعبر عن كل أشكال الطاق     ) 60
 المجالات ، بما يحقـق لهـم الاكتفـاء    ل يأخذ المسلمون بأقصى أسباب القوة في ك   حينتتحقق  

الذاتي في الأساسيات، ويحفظ لهم العزة والكرامة ، وبما يمكنهم من تبليغ الرسـالة والـشهادة                
 لتكونوا شـهداء علـى النـاس ويكـون       علناكم أمة وسطاً  وكذلك ج " على الناس ، قال تعالى        

   .)143البقرة ، " (الرسول عليكم شهيدا  
 نجد   ) 26القصص ،   ( " إن خير من استأجرت القوي الأمين       " وفي ظل قوله تعالى         

أن القوة لا بد أن تترافق مع الأمانة والتي تشتمل على الإخلاص والإتقان والإنجاز  والقيـام                 
 والأمانـة   ، تكون منضبطةحينلقوة تؤدي إلى الاستخدام الأكفأ ،       على أفضل وجه ، فا    بالعمل  

  .تؤدي إلى حفظ الحقوق والوفاء بالعقود 
 أحاديثه صلى االله عليه وسلم في الحرص على القوة والأمانة ، مثل قوله              ولذلك كثرت     

من الضعيف وفي كل خير      المؤمن القوي  خير وأحب إلي االله من المؤ         " صلى االله عليه وسلم     
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كان كذا  احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت                 
  )39("كذا وكذا ولكن قل قدر االله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان

  
   : والاعتماد على النفس اليدويالعملريم تك:  ثالثاً

 لسلم أصحابه على الرعي والاحتطاب والاحتشاش وك      حث الرسول صلى االله عليه و        
 صـلى  – ومن أمثلة أحاديثه   الحرفي وكل عمل نافع مفيد ،     أشكال العمل الزراعي والتجاري و    

 االله نبـي  وإن ، يده عمل من يأكل أن من خيراً قط طعاماً أحد أكل ما " قوله – وسلم عليه االله
   " .يده عمل من يأكل كان داود

 بنفـسه  الإنـسان  يقوم أن أجل من والعمل السعي ضرورة على حثي الحديث هذا إن
 هـو  لـيس  الآخرين من والإطعام النفقة انتظار أن المخالفة باب من فيه أن كما ، يعول وبمن

 إطعـام  عـن  قـواهم  وعجـزت  اتهمقدر بهم تعثرت لمن مقبولاً كان وإن .. الصحيح المنهج
   .وعياله نفسه إطعام ويستطيع قادر هو ممن مقبولاً ليس فإنه أنفسهم،

 ينتظـر  ولا .. الآخـرين  ينتظر ولا .. نفسه كفاية لتحقيق فرد كل يسعى أن فالأصل     
 بعـضهم  على وإنفاقهم وتراحمهم المسلمين وتكافل ببعضهم الناس قيام أن ومع .. الدولة حتى
 .. الإسـلام  في الاجتماعية والعدالة الاجتماعي التكافل عليها يرتكز التي والمبادئ لأمورا من
 للطاقـات  تعطيـل  ذلـك  ففـي  ، بـه  القيام يستطيع عمل عن يقعد أن لأحد يبرر لا هذا فإن

   . فيه فرد كل يقدمه أن يمكن الذي والخير النفع من المجتمع وحرمان ، والإمكانات
 من يستزيد أن أراد لمن إليه مندوب أبوابه معظم في التطوعي الإنفاق فإن أخرى جهة ومن  

 يجب وإنما ، كفايتهم للأفراد يحقق الذي الباب هو فليس ولذلك .. خطاياه عن يكفر أو الثواب
 مـع  يتناسـب  لائقاً حداً لنفسه المسلم يحقق أن تعني والكفاية .. كفايته يحقق أن فرد كل على

   .يعول من وكذلك غيره عن يغنيه ، اسللن المعيشي المستوى
 علـى  الاقتصار سولي ، النفس على الاعتماد على الحث الحديث من بعضهم فهم وقد    

 علـى  الاعتماد أساس هو اليدوي فالعمل المعنى، هذا من يمنع ما يوجد ولا ،فقط اليدوي العمل
 عـضلي  وجهـد  يـدوي،  عمل إلى يحتاج الذهني العمل فحتى ,عمل كل أساس وهو النفس،

   .عمل كل في للإنسان المحرك وهو الكسب، تحصيل أساس هو اليدوي فالعمل .. وحركي
 مـن  يمتلك الذي الملك وهو يده، عمل من يأكل كان داود االله نبي أن ذلك على والدليل     

 لطاقاتـه  اسـتثماراً  يـده،  عمل من يأكل أن آثر ولكنه العمل، عن يغنيه ما والكنوز الثروات
   .يعمل أن له بد لا الإنسان أن غيره، يعلم ولكي النعمة، على الله وشكرا ،ناتهوإمكا

                                       
  .027!5 أخرجه البخاري فى كتاب الحرث والمزارعة ،فتح الباري المرجع السابق ،39



 22

  
  : وزيادة الكفاءةالحث على التخصص : اًرابع
حث الإسلام على استثمار الطاقات الفردية واكتشاف المواهب والانتفاع منها ، بقـدر                  

) 7الطـلاق ،   " (  مـا آتاهـا       إلا لا يكلف االله نفساً   " طاقة الإنسان ووسعه ، وفي قوله تعالى        
ومـا عليـه إلا أن   ، طاقات وملكات ومواهـب  لكل إنسان إشارة إلى أن االله عز وجل أعطى  

  .يستثمرها في تحقيق الخير لنفسه وللناس 
 يكتشف في أصحابه مواهبهم وطاقاتهم ،  - صلى االله عليه وسلم      -وقد كان رسول االله          

خندق ، اكتشف في سلمان الفارسي خطة الدفاع عن المدينة           لذلك ، ففي غزوة ال     ويوظفهم وفقاً 
إلى أن أصبح حاكم المدائن فيما       ،  واستفاد المسلمون بخبرته في ذلك     بحفر الخندق فوظفه لذلك   

 على جيوش المسلمين،    واكتشف في خالد بن الوليد الخبرة والحنكة العسكرية فوظفه قائداً         ،  بعد
، ص فجعلهما مستـشاريه المقـربين  ي والصدق والإخلا واكتشف في عمر وأبي بكر سداد الرأ      

 اً في مسجده صلى االله عليه وسـلم       اكتشف في بلال حسن الصوت وحسن التدبير فجعله مؤذن        و
 ولـم يكـن   -واكتشف في نعيم بن مسعود الدهاء والحيلـة     ،إضافة إلى مهمة التدبير والإنفاق    

يظة وكفار قريش، كما عرف في أبـي         فوظفه للإيقاع بين بني قر     -الكفار قد عرفوا بإسلامه     
ه الإمارة ، وهكذا كان في اختياره لكتبـة الـوحي، وفـي             ت، فرفض تولي   ورقة قلبه  ذر ضعفه 

 - للكفاية والكفاءة ، ولقد نمى رسـول االله          ، وفي تعيينه العمال والولاة ، وفقاً      40إرساله الرسل 
 في أصحابه هذه الميول والطاقات والقدرات، حتى جعل مـنهم علمـاء   -صلى االله عليه وسلم  

 ـ فتح العالم شرقاً وغرباًتمكنوا منوقادة وأمراء،     ربوعـه، وإخـراج   ل، ونشر الإسلام في ك
   .الناس من ظلمات الكفر إلى نور الهداية والإيمان، في فترة قياسية جداً

ائد في حسن اسـتخدام      من مزايا وفو    يخفى على أحد ما للتخصص وزيادة الكفاءة       ولا    
ة التخصص، واعتبر أنـه ضـرورة       ، وقد أشار المفكر الإسلامي ابن خلدون إلى أهمي        الموارد

وميزة، فهو ضرورة تستلزمها طبيعة البشر لأن الواحد قاصر عن تحصيل حاجتـه وحـده ،                
تتكون للأفراد الملكات ويكتسب الفـرد      ، ف ولذلك كان التعاون ومن ثم تقسيم العمل والتخصص       

   )41( . وإنتاجاًتقاناًإ فيزداد  جديداًبتخصصه عقلاً
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  :الإحصان والحث على الزواج  : خامساً
نتاجيته وكفاءته ، ولذلك كان     إ على عمله و    وحرصاً إن الزواج يزيد الإنسان استقراراً        

إضافة إلى أن الزواج يزيد من شعور المـرء بتحمـل      صلى االله عليه وسلم على الزواج،        حثه
ولية عياله ، وهذا ما يدفعه إلى مزيد من البذل والعطاء ، كما أن الزواج يزيد                ؤوليته ومس ؤسم

 وهذا ما يدفع    ,في آمال الإنسان وطموحاته من خلال الذرية المنتظرة ودورها المؤمل مستقبلاً          
  ..الإنسان إلى التخطيط للمستقبل بالبناء والعمل 

" قوله تعـالى   و) 3النساء ، " ( لكم من النساء      ما طاب  فانكحوا"  قوله تعالى    ولذلك كان 
  . )32النور،(" والصالحين من عبادكم وإمائكم وأنكحوا الأيامى منكم

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتـزوج فإنـه   ” وقوله صلى االله عليه وسلم         
  ." جاءأغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وِ

بجد أكثر مـن    % 50قد تبين من خلال الدراسات الحديثة أن الأزواج يعملون بنسبة           و    
والحكمة من ذلـك  . العزاب، كما أن أثر الزواج أدى إلى زيادة جهد عمل الرجال إلى النصف     

واضحة، فالرجل المتزوج تحفزه مطالب الأسرة نحو العمل لتوفير أسباب المعيـشة للزوجـة              
  )42( .والأولاد

  
  "خاتمة 

إن المنهج الذي سار عليه النبي صلى االله عليه وسلم يتعلق بالتحصين القيمي والتعزيز                   
الذاتي وبناء الحوافز والدوافع الداخلية التي تولد في النفس الإنسانية طاقات وإمكانات هائلـة ،          

استثمارها عند الحاجة إليها، وهذا ما قام به النبي صلى االله عليه وسلم عندما اعتمد على                يمكن  
  .أصحابه في البناء والتخطيط وتأسيس الدولة وتوطيد أركانها والذود عن حياضها 

إن من أهم أسباب قوة الأمة النهوض بأبنائها والارتقاء بشبابها ، فبناء الإنسان الصالح                   
  .ساس انطلاقة التنمية الإسلامية القوي، هو أ

إن هذا التحصين وهذه الحوافز الذاتية هي التي ولدت في النـاس الدافعيـة والرغبـة            
كل مسلم علـى ثغـرة مـن ثغـر          ، ف هوالحرص بأن يكون للإنسان المسلم دور هام في حيات        

دمة نفـسه    فإن عليه واجب القيام بسد هذه الثغرة وتوظيف أقصى طاقاته في خ            لذلكوالإسلام،
  .ومجتمعه

ولـم   لم يكن النبي صلى االله عليه وسلم مدير مكتب عمل يوزع الأعمال على النـاس،  
 ولكنه كان يوجد لـدى الجميـع الإمكانـات          يكن مدير مكتب تنمية اجتماعية يوزع الصدقات،      

                                       
  .027!5بخاري فى كتاب الحرث والمزارعة ،فتح الباري المرجع السابق ، أخرجه ال42
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أو  فارغاًلا تكاد تجد    ف ,والقدرات على العطاء والإنجاز ، كان يوجد لدى الجميع دافع الإنجاز          
  .. عن العمل عاطلاً

لقد عمل النبي صلى االله عليه وسلم بكامل طاقاته البشرية من أجل المحافظـة علـى                
 ـ         ,الموارد الاقتصادية   الوسـائل والأدوات    ل فحث على الزراعـة والـصناعة والتجـارة وك

لى  للمحافظة ع   الربانية المبادئ والتشريعات رسخ  والأساليب التي تزيد من القوة والتقدم ، كما         
الموارد الاقتصادية بمختلف مكوناتها ومنها الموارد البشرية ، ولذلك تحققت معجزة اقتـصادية       

  . حضارية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية 
 تحولت أمة من العدم إلى أغنى أمـة فـي العـالم بقيمهـا                من الزمان،  فخلال عقدين 

 حولت ظلمات البشرية إلى نور وهدايـة        وفضائلها ومبادئها وطاقاتها وإمكاناتها وقدراتها التي     
   .  الأماكن التي وصلها الإسلام والمسلمون في ذلك الوقت لفي ك
 يـستلزمه دور الراعـي مـن     لأمته ، يقوم بكل ما     ن الإسلام يجعل ولي الأمر راعياً          

الخ ، ومن ذلـك توظيـف الطاقـات وتـذليل الـصعوبات             .. رعاية وعناية وحماية وكفاية     
  . ، وهذا ما قام به النبي صلى االله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون والمشكلات

 على التكوين فـي بدايـة بعثتـه ،          – صلى االله عليه وسلم      –لذلك كان حرص النبي         
 ، بحيث تخـرج      ثلاثة عشر عاماً    وتوليد الطاقات  واستغرقت عملية التكوين والصقل والتهذيب    

  . عن الأجيال السابقة رآني فريد يختلف كلياً جيل ق– صلى االله عليه وسلم – تهمن مدرس
 وتمكن – صلى االله عليه وسلم      –ن هذا الجيل هو الذي واصل المسيرة بعد وفاة النبي                 

ربوع الأرض المعروفـة    كل   في فترة قياسية ، ونشر الإسلام في          وغرباً من فتح العالم شرقاً   
  .في ذلك الوقت 

 للتنمية ، فالسواعد القوية ، والقلوب المضيئة هـي          ن بناء الأجيال هو الطريق الأول         
  .التي تنير الطريق للأمة من أجل النهوض والتقدم 

  :أهم التوصيات 
القيام بالمزيد من الدراسات والبحوث حول الأدوات والآليات التـي اتبعهـا الرسـول         -

لعقليـة   الجوانب النفسية والشخـصية وا     لصلى االله عليه وسلم للارتقاء بالشباب من ك       
  .الخ .. والاجتماعية والانفعالية والعاطفية 

 الإصابة في تمييز الصحابة لحصر أعـداد        الرجوع إلى الكتب الخاصة بالصحابة مثل      -
 قبل بعثته صلى االله عليه وسلم ، ثم محاولـة            عاماً 15الصحابة الذين كانوا دون سن      

 . قبل البعثة وبعدها ا والمشكلات التي كانوا يواجهونهأحوالهم وأوضاعهماستقصاء 

ضرورة الأخذ بأدوات وآليات الاقتصاد الإسلامي التي طبقها النبي صـلى االله عليـه               -
 . العصور لوسلم في عصره والتي تصلح للتطبيق في ك
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ضرورة أن تسير الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر على منهج النبي صلى االله عليه               -
يدها وحفزها من جديد ، وذلك مـن اسـتثمارها      وسلم في إعادة اكتشاف الطاقات وتول     

 .بالشكل الصحيح الذي يخدم المجتمع والأمة 

لا بد من العناية الفائقة بموضوع التحصين القيمي الاقتصادي والخـروج مـن ثقافـة          -
العيب وقيم الكسل والعجز والتخلف التي تنتشر في كيان الأمة الإسلامية فـي الوقـت         

 .الحاضر 
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